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أفادت مصادر متعددة في المنطقة بأن “إسرائيل” بصدد توسيع نفوذها وسيطرتها بشكل أعمق في
ية. وبعد محاولاتها الفاشلة لضمان حماية يا، التي تسيطر عليها المعارضة السور منطقة جنوب سور
مصالحها عن طريق بعض اللاعبين الرئيسيين في الحروب التي تدور رحاها في بعض الدول المجاورة
لهــا، تســعى “إسرائيــل” إلى تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن مــشروع “المنطقــة الآمنــة”، الراميــة إلى توســيع
المنطقــة العازلــة الــتي تمتــد مــن مرتفعــات الجــولان المحتلــة إلى محــافظتيْ القنيطــرة ودرعــا في جنــوب
يا. ويعدّ مشروع توسّيع المنطقة الآمنة بمثابة خطوةٍ نحو تعميق مشاركة “إسرائيل” في الحرب سور

الأهلية السورية.

في هذا السياق، اطّلع موقع الإنترسبت الأمريكي على الخطوط العريضة لخطة توسيع المنطقة الآمنة
مـن خلال تحقيـق قـام بـه دام لمـدة شهـر، جمـع فيـه معلومـات مـن مصـادر مختلفـة، شملـت نشطـاء
يــة، معــارضين ســوريين في الجنــوب، ومعــارضين ســوريين مقيمين في الأردن، ومصــادر حكوميــة سور

فضلا عن منظمة غير حكومية إسرائيلية أمريكية تشارك بصفة مباشرة في مشروع المنطقة الآمنة.

تجــدر الإشــارة إلى أن المنطقــة الآمنــة الــتي تســعى “إسرائيــل” إلى توســيعها تهــدف إلى إبقــاء الجيــش
يــز ســيطرة الســوري وحلفــائه الإيــرانيين واللبنــانيين بعيــدين عــن الحــدود الإسرائيليــة، فضلا عــن تعز
“إسرائيــل” علــى مرتفعــات الجــولان المحتلــة، الــتي اســتولت عليهــا في حــرب ، الــتي دامــت ســتة
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أيام. في الأثناء، من شأن خطة توسيع المنطقة العازلة أن تجعل أي مفاوضات بشأن استرجاع تلك
كثر صعوبة في المستقبل، نظرا لأن مرتفعات الجولان ستكون محاطة من الجانبين ية أ الأراضي السور

بمناطق تخضع لنفوذ إسرائيلي كبير.

على مدى السنتين الماضيين، شرعت “إسرائيل” في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الآمنة في
يا. وقد مكنّ المشروع الجيش الإسرائيلي، من خلال المنظمات الإنسانية وأفراد ينتمون إلى جنوب سور
المؤسسة العسكرية، من الولوج إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وذلك مقابل تقديم الإعانات

والعلاج الطبي داخل “إسرائيل”، فضلا عن السلع الأساسية.

يا، قبل المزيد من السوريين، الذين يقيمون في في ظل استمرار الحرب في سور
المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، على مضض نفوذ “إسرائيل” المتنامي

ومشاركتها في مجتمعاتهم

وفقا لما جاء في تصريحات بعض المصادر المطلعة، تشمل المرحلة الثانية، التي بصدد تنفيذها حاليا، من
 بين العديد من المخططات الأخرى، إنشاء منطقة عازلة تخضع للمراقبة الإسرائيلية، يبلغ طولها
كيلومترا، وتمتد خا هضبة الجولان، فضلا عن إرساء قوة شرطة حدودية سورية مسلحة ومدربة
كبر في الإدارة المدنية في من قبل “إسرائيل” .في الوقت نفسه، تسعى “إسرائيل” إلى تحقيق مشاركة أ

المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، أي في المقاطعتين التي تقعان في الجنوب السوري.

مــن جــانب آخــر، تشمــل خطــة توســيع المــشروع تقــديم مساعــدات عســكرية إلى مجموعــة أوســع مــن
الفصائــل المعارضــة المتمركــزة في كــل مــن القنيطــرة ودرعــا. كمــا تهــدف “إسرائيــل” مــن خلال توســيع
يـة، وقـادة المجتمـع المـدني، والمنظمـات غـير المنطقـة العازلـة إلى إقامـة شراكـات مـع قـادة المعارضـة السور
الحكوميــة والمســؤولين في القطــاع الصــحي، علــى أرض الواقــع، بغيــة العمــل علــى مشــاريع تعليميــة

وصحية وزراعية مشتركة.

ية، التي غالبا ما يُنظر إليها على عموما، شنت “إسرائيل” العديد من الهجمات على الأراضي السور
أنها تند ضمن الجهود التي تهدف من خلالها “إسرائيل” لإبقاء الأسلحة المتطورة بعيدا عن متناول
بعض المسلحين المعادين لها، على غرار تلك الأسلحة التي يمتلكها حزب الله اللبناني. في المقابل، يعد

ية. مشروع توسيع المنطقة استثمارا ذو أبعاد عميقة وطويلة المدى في الحرب السور

خلال الصــيف المــاضي، كتبــتُ مقــالا تحــدثت فيــه عــن دعــم “إسرائيــل” المتزايــد لفصــيل متمــرد يلقــب
كدّ بعض المتمردين خلال مقابلات أجروها مع صحيفة “بلواء فرسان الجولان”. وفي وقت لاحق، أ
وول ستريت جورنال أن المبالغ النقدية المدفوعة، التي ادعت “إسرائيل” أنها ذات طابع إنساني بحت،

كانت تُستخدم لدفع رواتب المقاتلين، وشراء الأسلحة، والذخائر.

أفاد أبو عمر الناشط المعارض أن “إسرائيل” اشترت تقبل الأشخاص لها عن



طريق المعونة التي تقدمها، على الرغم من أن جميع السكان يرفضون تدخلها
في شؤونهم

في ســياق متصــل، أوضــح مســؤول إسرائيلــي، الــذى رفــض أن يســند مســؤولية تصريحــاته لأي جهــة
أخرى، فى تعليقه على مشروع توسيع المنطقة الآمنة، أثناء حوار أجراه مع مراسل موقع الإنترسبت في
نيويــورك، أن “هــذه الادعــاءات الــتي تتعلــق ببنــاء “إسرائيــل” منطقــة عازلــة تعــد مثــيرة للســخرية ولا
أساس لها من الصحة. في الواقع، لا ترمي “إسرائيل” من خلال تقديم تلك المساعدات الإنسانية إلى
يــز الاســتقرار”. في الأثنــاء، رفــض المســؤول ذاتــه يــد المساعــدة علــى تعز بلــوغ أي أهــداف أخــرى بــل تر
ير السابقة التي تناولت موضوع الدعم الإسرائيلي للفصائل المتمردة السورية في التعليق على التقار

محيط مرتفعات الجولان.

يــد مــن الســوريين، الذيــن يقيمــون في المنــاطق الخاضعــة يــا، قبــل المز في ظــل اســتمرار الحــرب في سور
لسيطرة المعارضة، على مضض نفوذ “إسرائيل” المتنامي ومشاركتها في مجتمعاتهم. في السياق ذاته،
أفاد أبو عمر الناشط المعارض، الذي يعيش في مدينة القنيطرة التي تسيطر عليها المعارضة، والذي
طلب عدم استخدام اسمه الكامل نظرا لمدى حساسية الموضوع أن: “الوضع الإنساني هنا صعب

للغاية.“

وأضاف أبو عمر أنه “في البداية، كان السكان يعارضون التدخل الإسرائيلي في المنطقة. وعلى الرغم
يــن غــيروا رأيهــم. ففــي حــال أمنــت مــن أن الكثيريــن لا يزالــون يرفضــون وجــود “إسرائيــل”، إلا أن آخر
“إسرائيــل” رواتــب وأدويــة، والغــذاء، والمــاء، ســيبدأ الأشخــاص بقبولهــا حتمــا. عمومــا، لم تعــد مســألة
قبول وجود “إسرائيل” تقتصر على بعض الأشخاص، بل أصبح الأمر شائعا في صفوف العديد من
الأفراد”. وتابع المصدر ذاته، أن “إسرائيل” اشترت تقبل الأشخاص لها عن طريق المعونة التي تقدمها،

على الرغم من أن جميع السكان يرفضون تدخلها في شؤونهم”.

 



على امتداد فصل الصيف، شرع مسؤولون من الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات في تنفيذ المرحلة
الثانية من مشروع المنطقة الآمنة. كما استأنفوا تدريب وتجهيز قوة، تتكون من حوالي  مقاتل
ية، التي يطلق عليها اسم “لواء ية، الذين ينتمون إلى الجماعات المتمردة السور من المعارضة السور
فرسان الجولان”، للاضطلاع بمهمة شرطة حدودية. ووفقا لما جاء على لسان مصدر من المعارضة
ية التي تراقب المنطقة، الذين رفضوا الكشف عن السورية في المنطقة، ومصادر من الحكومة السور
هويتهم نظرا لأن القضية حساسة للغاية، سيتولى حرس الحدود، المسؤول عن الحدود بين المنطقة
الآمنة ومرتفعات الجولان التي تحتلها “إسرائيل”، مراقبة المنطقة، فضلا عن أنه سيعمد إلى تقديم

تقرير مفصل إلى الإسرائيليين عن الوضع في المنطقة.

من المتوقع أن يقوم حرس الحدود بدوريات في نطاق السور الفاصل الذي يمتد انطلاقا من جنوب
قرية حضر المأهولة من قبل الدروز، المتحالفة مع الحكومة، مرورا بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة
على غرار جباتا الخشب، وبئر عجم، والحامدية، والقنيطرة، وصولا إلى قرية الرفيد اللبنانية التي تقع
جنوب محافظة القنيطرة. وفي الإطار ذاته، قال أبو أحمد، الناشط المعارض، الذي فضّل استخدام
اسم مستعار بسبب حساسية الموضوع، في جباتا الخشب، المدينة ذاتها التي يتمركز فيها لواء فرسان

الجولان، إن “هذا مشروع إسرائيلي مكتمل الأركان، يستثمرون فيه المال والوقت الكافي لتحقيقه”.

الكيان الصهيوني يشعر بأن مخاوفه لم يتم التعامل معها بشكل كاف، ولا زال
يشعر بعدم الارتياح رغم الضمانات التي تلقاها حتى الآن



كد المصدر ذاته أنه “وقع تزويدهم ببنادق “أم ″ التي تعد من البنادق الهجومية في السياق ذاته، أ
أمريكيــة الصــنع، الــتي يســتخدمها الإسرائيليــون، فضلا عــن تــأمين الســيارات، والرواتــب، والتــدريب
لهم”. وتجدر الإشارة إلى أن فرسان الجولان يملكون قاعدة عسكرية لا تبعد سوى بضع المئات من
الأمتار عن حدود الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة، ما يجعل من السهل نسبيا على الإسرائيليين

الوصول إليها.

في الأثنـاء، أعـرب بعـض السـكان المحليين عـن سـخطهم إزاء هـذا التطـور. مـن جـانبه، أفـاد أبـو أحمـد
يـــا والســـوريين، وذلـــك في إشـــارة إلى الـــذي يخـــشى مـــن أن تلحـــق نشاطـــات “إسرائيـــل” ضررا بسور
الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان منذ  سنة، أن “ما تقوم به “إسرائيل” الآن في المنطقة واقعي

جدا وخطير على مستقبل المنطقة”.

 
تظهر هذه الصورة التي التقطت في  من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة  الدبابات الإسرائيلية
يـا في هضبـة يبات عسـكرية بـالقرب مـن الحـدود مـع سور “ميركافـا أم كـاي ” أثنـاء مشاركتهـا في تـدر

الجولان المحتلة.

يـة، مـن تلـك الأنشطـة الصـيفية الـتي تنبـع التـوترات الإسرائيليـة الأخـيرة بشـأن الحـرب الأهليـة السور
تمحورت في تنفيذ اتفاق حول للتخفيف من حدة التوتر بين الولايات المتحدة والأردن وروسيا، وإعلان
يـة الأمريكيـة، يـة المدعومـة مـن قبـل وكالـة المخـابرات المركز إنهـاء برنـامج تـدريب وتجهيز المعارضـة السور

والتخفيض الكبير في الدعم الأردني للجماعات المعارضة التي تقاتل النظام السوري.

ســواء علنــا أو خلــف الكــواليس، أعربــت “إسرائيــل” عــن قلقهــا إزاء مــا تعتــبره نفــوذا إيرانيــا متزايــدا في



يـــا، بالإضافـــة إلى حضـــور حـــزب الله بـــالقرب مـــن حـــدودها الشماليـــة. ولكـــن، يبـــدو أن الكيـــان سور
الصــهيوني يشعــر بــأن مخــاوفه لم يتــم التعامــل معهــا بشكــل كــاف، ولا زال يشعــر بعــدم الارتيــاح رغــم
ــارات المتكــررة الــتي أداهــا زعمــاؤه السياســيون ي الضمانــات الــتي تلقاهــا حــتى الآن، وخاصــة بعــد الز
والتـابعون لأجهـزة الاسـتخبارات إلى واشنطـن وموسـكو، والـتي لم يتمكنـوا خلالهـا مـن الحصـول علـى

تعهدات ملموسة من حلفائهم.

على خلفية ذلك، ذكر مصدر دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لتقديم
 تصريحات لوسائل الإعلام، أن المسؤولين الإسرائيليين يدفعون نحو تأسيس منطقة آمنة بطول
كيلومترا في الجنوب، مطالبين الدول الأوروبية بدعم هذه الفكرة، والولايات المتحدة وروسيا بتوفير
كــد دبلوماســيون غربيــون، لم يســمح لهــم بالتحــدث إلى وسائــل الإعلام، أن ضمانــات تنفيذهــا. كمــا أ

الولايات المتحدة وروسيا قد أبلغتا المسؤولين الإسرائيليين بأنهما مهتمتان بسلامة الكيان الصهيوني.

مــن جهــة أخــرى، أوضــح رئيــس أركــان الجيــش الإسرائيلــي، غــادي أيزنكــوت، بــأن “إسرائيــل” مــازالت
تسعى إلى بناء منطقة خالية من أي نفوذ إيراني على مسافة  كيلومترا. وقال في تصريح لصحيفة
إسرائيلية “إننا بصدد التحقق من السبل المتاحة لمنع تحصن إيران على حدود  إلى  كيلومترا
يا، ولن من حدودنا”. وأضاف المصدر ذاته، “نحن نهدف إلى أن نقضي على أي نفوذ إيراني في سور
يتــم ذلــك إلا في إطــار جهــد عســكري ودبلومــاسي مشــترك”. لــذا قــد تمتــد هــذه المنطقــة علــى طــول

محافظتي القنيطرة ودرعا.

ما يثير قلق “إسرائيل”، ليس إيران وقواتها المتحالفة في لبنان فحسب، وإنما
سيطرتها على مرتفعات الجولان أيضا

ية المتمركزين في الأردن، من الذين كانوا على دراية بتفاصيل اتفاق ووفقا لما ذكره قادة المعارضة السور
خفض التصعيد، فإن الإسرائيليين قد عبروا بكل وضوح عن أن منطقة بحجم  كيلومترا لن تكون
كافيــة. وقــد قــال أحــد القــادة في عمــان، طلــب عــدم الكشــف عــن هــويته بســبب حساســية الموضــوع

“إنهم يريدون في المرتبة الأولى الدفع بحزب الله وإيران إلى محافظة حماة”.

في الآونة الأخيرة، تفاقم القلق الإسرائيلي إزاء الوجود الإيراني وحزب الله في المنطقة بعد أن تبين أن
روسيا والولايات المتحدة تخططان للحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق باتفاق خفض التصعيد
يـر الـدفاع الـروسي قـد أبلـغ “إسرائيـل” بـأن تـوفير ير إسرائيليـة تؤكـد أن وز في الجنـوب، مـع صـدور تقـار

منطقة آمنة على طول  كيلومترا أمر غير واقعي.

تجدر الإشارة إلى أن المخاوف الإسرائيلية قد تعاظمت بعد الهجوم الذي شنته حكومة بشار الأسد
الشهر الماضي، والذي أدى إلى الإطاحة ببيت جن، التي كانت واقعة تحت سيطرة المعارضة، وتشترك
في حـدودها مـع هضبـة الجـولان المحتلـة مـن قبـل “إسرائيل”، مـا تسـبب في جعـل القـوات الحكوميـة

وحلفائها على مقربة من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.



ما يثير قلق “إسرائيل”، ليس إيران وقواتها المتحالفة في لبنان فحسب، وإنما سيطرتها على مرتفعات
الجولان أيضا. ويذكر أن “إسرائيل” قد استولت على الأرض التي تبلغ مساحتها  كيلومتر مربع
ســنة  وأدرجتهــا ضمــن المنــاطق المحتلــة التابعــة لهــا منــذ ذلــك الحين. وخلافــا للأراضي الأخــرى
التي تحتلها، فقد أعلنت “إسرائيل” رسميا ضم هضبة الجولان سنة  في خطوة أدانها المجتمع

الدولي.

علـى الرغـم مـن أن “إسرائيـل” قـد أمضـت عقـودا مـن الزمـن تسـعى للحصـول علـى شرعيـة دوليـة لمـا
ية على عتبة صرحت به، إلا أنها خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومع نشوب الحرب الأهلية السور
كثر حدة بابها، أصبحت دعواتها في الحصول على اعتراف دولي بالجولان ضمن الأراضي الإسرائيلية أ
وقـوة في دوائرهـا السياسـية والدبلوماسـية. ومـن شـأن المنطقـة العازلـة الموسـعة أو “المنطقـة الآمنـة”
ية ليست في وضع يمكنها يا، أن تعزز الموقف الإسرائيلي الذي يصرح بأن الحكومة السور داخل سور

من المطالبة بالسيادة على منطقة ليست في الأصل تحت سيطرة دمشق.

يا، خاصة مع بحث وجدت “إسرائيل” الفرصة سانحة للتدخل في سور
الفصائل المعارضة الآن عن رعاة جدد بعد أن غير الرعاة السابقون سياساتهم

يا في سور

يادة النشاط الإسرائيلي ية جنبا إلى جنب مع ز في الواقع، يتماشى هذا التحرك ضمن الأراضي السور
داخـل هضبـة الجـولان المحتلـة. ويشمـل هـذا توسـيع النشـاط الاسـتيطاني الإسرائيلـي، والاسـتثمار في
ــاك علــى ــة وفي الاقتصــاد المحلــي، وحــث  ألــف مــواطن ســوري يعيــش هن ــة المحلي ــة التحتي البني
الحصــول علــى الجنســية الإسرائيليــة والمشاركــة في الانتخابــات المحليــة، بالإضافــة إلى منــح ترخيــص
والإقرار بإطلاق مشروع مثير للجدل للتنقيب عن النفط تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات، وكل

هذا بهدف ترسيخ الوجود الإسرائيلي في هضبة الجولان.



 
صورة التقطت في هضبة الجولان المحتلة في السادس من نيسان/ أبريل سنة ، تظهر أطباء

عسكريين إسرائيليين بصدد مساعدة جرحى سوريين.

يا، خاصة مع بحث الفصائل المعارضة الآن عن وجدت “إسرائيل” الفرصة سانحة للتدخل في سور
رعاة جدد بعد أن غير الرعاة السابقون، على غرار الأردن الذي قدم الدعم من خلال قيادة العمليات

يا. العسكرية، والولايات المتحدة، سياساتهم في سور

على ضوء هذا المعطى، قامت مجموعة صغيرة من أفراد الجيش والاستخبارات الإسرائيليين، بجولة
على متن سيارات إسعاف في ريف درعا الغربي في أواخر  شهر تموز/ يوليو الماضي، وذلك وفقا لما ذكرته
ية، التي طلبت عدم الكشف عنها لأنه لا يسمح لها بالتحدث إلى مصادر عسكرية في الحكومة السور
وسائل الإعلام. وقد التقى هؤلاء المسؤولون الإسرائيليون، خلال جولتهم، بقادة الجماعة المعارضة في
“لــواء جيــدور” القــومي، التــابع للجيــش الســوري الحــر، بالإضافــة إلى “جيــش الأبابيــل” الــذي ينشــط
تحت تحالف المعارضة التي يدعمها الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعرف باسم الجبهة

الجنوبية.

في شهر أيلول/ سبتمبر، تم عقد اجتماع آخر  في مدينة رفيد الحدودية في القنيطرة، حيث التقى قادة
المجلــس المحلــي والأطبــاء وقــادة الميليشيــات، بمــن فيهــم مــن “لــواء جيــدور” و”فرســان الجــولان”

يا”، بممثل إسرائيلي لمناقشة مزيد من التعاون. و”جبهة ثوار سور

تحاول “إسرائيل” محاكاة نجاح الطرف التركي، الذي دعم نفوذه على المدى



البعيد من خلال وكلاء المعارضة في المناطق الواقعة على طول الحدود المتاخمة
يا لتركيا، في جنوب سور

في هــذا الإطــار، قــال أبــو أحمــد الناشــط المعــارض إن “البعــض في الجبهــة الجنوبيــة يعملــون الآن مــع
“إسرائيل” مثلهم مثل الفصائل التابعة للجيش السوري الحر، الذين يحصلون على المال والأسلحة
من الطرف الإسرائيلي”. وأضاف المصدر نفسه أن الأردن قد توقف عن إرسال الأسلحة لهم، فلجؤوا

“لإسرائيل” بدلا من ذلك”.

في الأثناء، بدأ التوسع “الإسرائيلي” في المناطق الحدودية في البروز بشكل علني. ومؤخرا، أظهر شريط
فيــديو نشرتــه وكالــة “ســمارت” للأنبــاء، مجموعــة تابعــة لقــوات أحــرار نينــوى، المتفرعــة عــن الجيــش
كـد العديـد مـن كبـار القـادة في السـوري الحـر، وهـي تسـتخدم صـواريخ مـن صـنع “إسرائيلـي”. وقـد أ
يـون في القنيطـرة لموقـع “الإنترسـبت” الجبهـة الجنوبيـة المتمركـزة في الأردن، ونـاشطون معـارضون سور
أن “لــــواء جيــــدور” و”لــــواء ســــيف الشــــام” و”جيــــش الأبابيــــل” يتلقــــون الآن مساعــــدات مــــن

“الإسرائيليين”.

من جهته، صرح قائد متمركز في عمان، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، “نعم، إنهم
يحصــلون علــى مســتوى معين مــن المساعــدات مــن “إسرائيــل”، مثــل مــا هــو الحــال مــع مجموعــات
يا”، وهي ائتلاف فضفاض متكون من فصائل متمردة، أخرى، لاسيما من داخل “جبهة ثوار سور
وهم الآن في قبضة “إسرائيل”. ولقد بدأنا نرى المساعدات “الإسرائيلية” تأتي إلى درعا أيضا”. وأضاف
هـذا الأخـير “هنـاك مـا يكفـي مـن المساعـدات ولكـن الشعـب فقـير ولـن يرفـض أي مساعـدات أخـرى

تقدم له”.



لافتة معدنية على شكل جندي إسرائيلي يقف على ملجأ محصن  قديم، حيث يرتفع القمر فوق
يـا، كمـا يمكـن مشاهـدته مـن مرتفعـات الجـولان المحتلـة، يـوم الاثنين  تشريـن الثـاني/ نـوفمبر سور

. سنة

في ظل الأوضاع الراهنة، تحاول “إسرائيل” محاكاة نجاح الطرف التركي، الذي دعم نفوذه على المدى
البعيــد مــن خلال وكلاء المعارضــة في المنــاطق الواقعــة علــى طــول الحــدود المتاخمــة لتركيــا، في جنــوب
يا. ليس فقط من خلال الجماعات المسلحة، بل أيضا من خلال العمل عن كثب مع المجالس سور

المحلية فيما يخص الصحة، والبنية التحتية، والتعليم.

مــن المثــير للاهتمــام أن “أماليــا”، وهــي منظمــة غــير حكوميــة “إسرائيليــة” أسســها رجــل الأعمــال
الإسرائيلــي الأمريــكي “مــوتي كاهانــا”، قــد شــاركت في أنشطــة داخــل القنيطــرة في المنطقــة العازلــة الــتي

. يا منذ سنة خصصتها الأمم المتحدة بين الجولان المحتل والأراضي التي تسيطر عليها سور

حاليــا، تعمــل المنظمــة مــع شركــاء محليين في درعــا علــى توســيع مهمتهــا التابعــة للمنطقــة الآمنــة إلى
الداخل السوري. وفي حين أن معظم مشاريع “أماليا” مقرها الجنوب، ذكر “كاهانا” أن ذلك ليس
ير إعلاميــة حديثــة أن يــة. وفعلا، أظهــرت تقــار يبــا عــن الشمــال الــذي تســيطر عليــه المعارضــة السور غر
منظمة “أماليا” قد شاركت في إنشاء مدرسة في مدينة إدلب الشمالية التي تسيطر عليها المعارضة.
من جهته، قال كاهانا “عندما بدأت بمساعدة السوريين في نهاية سنة ، انطلقت من إدلب. 
لقد استغرق الأمر وقتا طويلا للاعتراف بدوري في الشمال بصفة علنية. فلا أحد يريد أن يتم ربطه

بإسرائيلي”. 

حينما تسربت الأخبار حول المدرسة، نفى ناشطون معارضون في إدلب أي تدخل إسرائيلي في المنطقة،



واتصلت المدرسة نفسها بكاهانا وطلبت منه إنكار أي مساهمة له هناك. وعلى خلفية ذلك، أوضح
كاهانـا “لقـد كـانوا خـائفين بسـبب ردة فعـل جبهـة النصرة، الـتي تسـيطر علـى المنطقـة”، في إشـارة إلى
جبهة متكونة من جماعة سورية جهادية متمردة. وأضاف كاهانا “أما الآن، فقد طلبت مني المدرسة

أن أعلن مساهمتي، لعل ذلك يجعل الجيش الروسي يتوقف عن قصف المنطقة”.

أورد كاهانا أنه كانت تربطه علاقة عمل مع العديد من جماعات المعارضة
المحلية في درعا، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المحلية

في الــوقت نفســه في الجنــوب، تمكنــت منظمــة “أماليــا”، بالتعــاون مــع الســلطات “الإسرائيليــة”، مــن
العمـل مـع مجـالس المعارضـة المحليـة دون عوائـق نسبيـا، ممـا أدى إلى مـا وصـفه كاهانـا بأنـه تحقيـق
“المرحلــة الأولى” للمنطقــة العازلــة بنجــاح. وتمتــد المنطقــة العازلــة علــى مساحــة عــشرة كيلــومترات في
يـة، حيـث يمكـن للمنظمـات غـير الحكوميـة الإسرائيليـة والعسـكريين العمـل وممارسـة الأراضي السور

أنشطتهم.

في هــذا الســياق، صرح كاهانــا أن “العمــل في الجنــوب أســهل بكثــير. إنــني أحصــل علــى القــوائم مــن
الـداخل، كمـا يقـدم لي الإسرائيليـون الطلبـات. وهـو مـا يسـهل الوضعيـة بالنسـبة لي لأن الإسرائيليين
يعرفون الناس جيدا هناك، وهم يتحدثون إليهم بالفعل. وحتى لو حصلت على القائمة من الداخل

بمفردي، فإنني استعين بالإسرائيليين لأنهم يعرفون ما يجري في المنطقة”.

 حيال هذا الشأن، بين موتي كاهانا أن “إسرائيل” مشغولة حاليا بالعمل على تنفيذ المرحلة الثانية
فيمـا يتعلـق بالمنطقـة الآمنـة مـع التوسـع في درعـا. وعنـدما سُـئل عـن التوسـع العسـكري أورد كاهانـا،
“أستطيع أن أقول نعم. لقد كانت هناك بعض القضايا السياسية المستعصية لأنه لم يكن من السهل
أن تقيم درعا شراكة مع الإسرائيليين”، مشيرا إلى المظالم والعداء التاريخي تجاه “إسرائيل” باعتبار أن
هــذا العــداء هــو العقبــة الرئيســية الــتي تقــف أمــام جماعــات المعارضــة والمــدنيين المقيمين في المقاطعــة
ــا “لقــد كــان مــن الصــعب عليهــم أن يقبلــوا الإمــدادات عــبر الحــدود كــد كاهان الجنوبيــة الغربيــة. وأ
الإسرائيلية، وحتى العمل مع الإسرائيليين، لكنني قلت للجماعات هناك أن يأخذوا بعين الاعتبار ما

قمنا به في المرحلة الأولى من تشييد المنطقة الآمنة ونجاحنا في ذلك”.

في سياق متصل، أورد كاهانا أنه كانت تربطه علاقة عمل مع العديد من جماعات المعارضة المحلية في
درعــا، فضلا عــن المنظمــات غــير الحكوميــة المحليــة، مثــل جمعيــة رحمــة الخيريــة، والأطبــاء المحليين 
العــاملين علــى أرض الميــدان. وأوضــح رجــل الأعمــال الإسرائيلــي، أنــه “بحلــول ســنة ، أرغــب في
إنشاء مدرستين، واحدة في درعا والأخرى في القنيطرة، بالإضافة إلى تشييد مستشفى يقدم خدمات

فعالة في هذه المدينة”.

وفقا لما أفصح عنه موتي كاهانا، سيكون هذا المستشفى ثمرة شراكة مع الجمعية الطبية السورية
الأمريكية، التي تعد من المنظمات غير الحكومية الرائدة التي تعمل داخل مناطق المعارضة. وأردف



كاهانا قائلا: “لقد بدأت بالفعل في تأدية واجبي في المنطقة”.

المصدر: الإنترسبت
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